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الـشــائعــة او )الاشــاعـــة( كمــا يـطـلق علـيهــا
شعــبــيـــــــاً، سلاح دمــــــار شـــــــامل في الحــــــروب
النفـسيـة بـين الخصـوم والاعـداء المتقـاتلين
لـكـــســــر الارادات وفــــرض الـــشــــروط وهـي لا
تشمل المجـال العسكـري وحسب وانمـا تمتد
لـتـــشــمل المجــــالات الاخــــرى الاجـتـمــــاعـيــــة
والاقـتصـاديـة فـالحـرب لا تعـرف حـدوداً ولا
تقتصر على القوة النارية، والشائعة قديمة
قدم الحروب الانسانية ونحن على بينة من
الكـيفـيـــة الـتـي اسـتخـــدمـت بهـــا الــشـــائعـــة
جـيـــوش الـتـتـــر والمغـــول، فهـي قــبل ان تغـــزو
بلــداً مـــا تعـمــد الــى بـث المـتقــولـين ونــســاج
الشائعات في ذلك البلد وهم في الاغلب من
اهله الــذين تغــويهم بــالعطـاء او بـالارهـاب،
فـيعـمــدون الــى تهــويل قــوة العــدو وتهــويـن
القوة المحليـة وتوهين العزائم وسلب الارادة
في المقاومة والـقتال، حتى اذا مـا قدم العدو
وجــد ســاحـــة واهنــة مــرتـبكــة مـفتــوحــة فلا
يتـكلف فـيهــا الكـثيــر، ولـم تفقــد الـشــائعــة
بعض خطرهـا حتى اليـوم بل ازدادت تأثيراً
حتـى في المجـتمعـات المتقـدمـة بعـد ان تفنن
نـسـاجهـا في تـركـيبهــا بحيـث لا يتــرك فيهـا
مجـــــالاً لــثغـــــرة ولا يملـك ســـــامـعهـــــا الا ان
يصدقها، وقد امتلكت الشائعة فرصاً كبيرة
للـــرواج مع انـتــشـــار الفـضـــائـيـــات وشـبكـــات
الانـتــرنـيـت الـتـي جعلـت العــالـم كله قــريــة
صغـيرة يـسمع فيهـا ابن الاسكيـمو مـا يدور
في سيـبيــريـــا وجنــوب افــريـقيــا، وفي الحــرب
الاسـرائيليـة- اللبنـانيـة الاخيـرة استـعملت
اســرائـيل الــشـــائعـــة بكـثــرة لـتـــوجه الحــرب
النفـسيـة ضـد مقـاتـلي المقـاومـة اللـبنــانيـة
وسكـــان الجـنــــوب فكـــانـت تـنـــسج الاكـــاذيـب
وتطـبعهــا في منـشـورات تلـقيهـا بــالطـائـرات
عـلــــــــى قــــــــرى ومــــــــدن الجـــنــــــــوب، وتـــتــــصـل
بـالمـواطـنين اللـبنــانيـين عبـر الهـاتف وتـنقل
لـهم اخبـاراً كـاذبـة وتتـوعـدهم بقــوات كبيـرة
وضـربـات مـوجعـة لتـوهن عـزائمـهم وتكـسـر
ارادتـهم وتــدفعـهم الـــى النـــزوح من ديـــارهم
وقـــــد نجحـت في ذلـك الــــى حـــــد بعـيــــد وان
صـمــــد الكـثـيـــرون ممـن يعـــرفـــون اســـالـيـب
اسـرائيل، وكـذلـك فعلت المقـاومـة الـلبنـانيـة
التـي دخلت علـى المـواقع الاسـرائـيليـة علـى
شبكـة الانتـرنيت الـدوليـة وعطـلت نشـاطها
وبـثـت دعــايـتهــا الخــاصـــة بهــا هـي الاخــرى
والشـائعـة لا تـعتق من اسـرهـا مثقفـاً واعيـاً
ولا مــــواطـنــــاً عــــاديــــا، وعلــــى سـبــيل المـثــــال
جـــمعــتــنـــي جلـــــســـــــة ضــمـــت شخـــصــيـــــــات
اجتـماعـية وثقـافيـة مهمـة واستـاذاً جامعـياً
نــابهــاً اكن لـه احتــرامــاً خــاصــاً واثق بــأرائه
حتــى همـس في اذنـي مقــاطع مـا كـان يـدور

من احاديث:
-هـل سمـعت ان صــدام حـسـين ظهــر بقــريــة
في اطــراف بغــداد بـصـحبــة ولــديه وانه قــال
للناس: ان من تم تصويره في حادث الحفرة
المعــروف كــان شـبـيهــاً أخـــرس وانه قــد ابــرم
اتفاقات مع الاميركان ليعود الى السلطة!!
وقـد سمعت هـذه الشـائعة بـاشكال مـختلفة
فـيمـا بعــد بين اوســاط تتـمنـى عـودة صـدام
الـى الحكـم ولا تطيـق الوضع الحـالي وتكن
له عـــداءاً علـنـيـــاً، ولـم يـبـــد علـــى صـــاحـبـي

* نـريـد ان نعــرف قصـتك من
البداية.

- انـا امـرأة كـرديـة من مـواليـد
1948 متــزوجــة ولـي )5( بنــات
وولـــدان، كـنــت اسكـن في أربـيل
مـحلــــــة )ســـيه طـــــــاق( علــمــت
بــرغـبــة زوجـي بــزوجــة ثــانـيــة
فــذهـبت لخــطبـتهـــا له ولكـني
لــم افقــــد مـكــــانـتـي في الـبـيـت
فــكــــنــــت الــــــــــزوجــــــــــة الأولــــــــــى
والـكبيـرة. سـارت الحيـاة بـيننـا
هــــانـئــــة، وفي احــــد أيـــــام شهــــر
رمـضان من عـام 1991 فوجئت
المــــــديــنــــــة بــــــدخــــــول الجــيــــش
واحـتجـازه الأهـالـي ولا نعـرف
لمــاذا وعـنــدمــا كـنــا نــســأل عـن
الــــســبــب كــــــان الجــــــواب انــنــــــا

تمتـاز محافـظة نينـوى باكتمـال حلقات
الـــدواجـن فــيهـــا ابـتـــداء مـن مــشــــاريع
أمهـات بيض الـتفقيس مـروراً بالمفـاقس
وحقـول التـربيـة و معــامل إنتـاج العلف
وانــتهــاءً بــالمجــازر الـتـي ارتـفع عــددهــا
خلال الأعــوام القلـيلــة المــاضيــة لتـصل
إلـى عشـرة مجـازر شيـدت جميعـها عـلى
الـضفــة اليـســرى مـن نهــر دجلــة وعلــى
شكل هلال يمتـد من منطقة الـرشيدية
شمال غـرب مدينـة الموصـل حتى قـضاء
الحمدانية في الشمال الشرقي. موظفو
قـسم الـثروة الحـيوانـية في زراعـة نيـنوى
ذكــروا ان سـبب تــركــز المجــازر في القــسم
الــشـمـــالـي مـن مـــديـنـــة المـــوصـل يعـــود
لـسـبب وجـود اغـلب حقـول تــربيـة فـروج
الـلحـم هـنــاك  ممــا يــسـهل كـثـيــرا مـن
عـملـيـــة نقل الإنـتــاج، وأكــدوا أن تــوقف
بـــرنـــامج وزارة الـــزراعـــة في دعـم قــطـــاع
الـــــــدواجــن قـــــــد ألحـق ضـــــــرراً كــبــيـــــــراً
بالمـشاريع الـعاملـة عمـوماً والمجـازر على
وجـه الخـــــصــــــــــوص بـعــــــــــد أن فـقــــــــــدت
حـصــصهــا المقــررة ومـيــزة اسـتـمــرارهــا
بـــالعـمـل بعـيــداً عـن تــأثـيــرات الــســوق
وتـقلــبــــــاته، حــيــث كـــــان دور المجـــــازر في
السـابق ينحصـر في تسلم نـاتج الحقول
التي يـكفلها أمـام مديـرية الـزراعة ومن
ثـم تــسلـيـم الإنـتــاج إلــى الــزراعــة الـتـي
كـانت تبيعه بـأسعار مـدعومـة. بعد ذلك
أصـبحـت المجــازر تعـتـمــد علــى الـنـظــام
الـتجاري فـتشتـري نتـاج الحقول لـتقوم
بطرحه لاحقـاً في السوق بعد أن تخزنه
في مخـازنهـا أو تكـتفي بـأجـراء عـمليـات
الجــزر لمــصـلحــة المــربــين مقـــابل أجــور
معـينــة. عن واقع مـشـاريع المجــازر وأهم
المشـاكل التي تعـانيـها في الـوقت الـراهن
حــدثـنــا الــسـيــد حــسـن أمـين صــاحـب
مجـزرة الصبـاح في منطـقة الـرشيـدية :
)كـان الـعمل في مجـزرتنـا يـتم علـى قـدم
وســـاق قــبل عـــام 2003، لـكــن بعـــد ذلـك
ولأسبـاب عديـدة أهمهـا حظـر التـجوال
اللـيلـي وارتفـــاع تكــالـيف الـتــشغـيل لـم
نعد نرى جـدوى من الاستمرار، فالمعتاد
بالنسبـة لعملنا في المجازر أن يكون جله
في ســـاعــــات اللــيل لانـخفـــاض درجـــات
الحــــــرارة فــيـه ممــــــا يــــــؤدي إلــــــى قـلــــــة
الهلاكـات في الـدجـاج، وحـظــر التجـوال
حـرمنـا من هـذه الميـزة فنـضطـر لـلعمل
منذ الصباح الباكر ونقوم بنقل الدجاج
الحـي مـن قــاعــات الـتــربـيــة في أمــاكـن
مـتفــرقــة بــواسـطــة شــاحـنــات محـملــة
بـأقفـاص خـاصـة وفي كثيـر من الأحيـان
لا تجـد هـذه الـشــاحنـات طـرقـاً ســالكـة
إلـى المجزرة بسـبب انقطاع الـطرق وهذا
مــا يحـدث كـثيـرا هـذه الأيـام، بــالنــسبـة
لمــشـكلــة الـكهــربــاء حــاولـنــا معــالجـتهــا
باستخـدام مولدات كهـربائيـة ذات طاقة
كـبـيـــرة لـتـــشغـيـل الأجهـــزة لـكـن أزمـــة
الوقـود الخانقـة تضع صعـوبات جـديدة
أمـامنا، فـلم تعد الشـركة العامـة لتوزيع
المـنتــوجــات الـنفــطيــة تــزودنــا بــالــوقــود
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كل هـذه الـسنـوات الـتقي بهـا؟
وانـــا الـــذي حــسـبـتهـــا تـــوفـيـت
فـيـمــــا قــــالـت ام عـيـــســــى.. انه
احب الابناء السبعة الى قلبي

منذ ان كان صغيراً..!
ونسأل شيرزاد

* مـــتـــــــــى تم الـعـــثـــــــــور عـلـــــــــى
الــــوالــــدة.. أي تــــاريـخ العـثــــور

عليها ؟
- في الأول مـن تـــشــــريـن الأول
المـنـصــرم جــاءنــا كــاكــة احـمــد
عــبـــــد الله ومـعه جــنــــســيـــتهـــــا
ويــســأل عـنهـــا ويخـبــرنـــا انهــا

على قيد الحياة..
* كـــيف تــــــرى قـــصــــــة هــــــروب

امك؟
- انهـا إحـدى ضحـايـا جـريمـة
الانفـال المــرعبـة الـتي ارتـكبهـا
الـنــظــــام المـبــــاد ضــــد الــــشعـب
الـكـــــــردي مـــن دون وجـه حـق..
كــــانـت لمجــــرد الابــــادة والحــــاق
الاذى بـــــالقـــــرى الآمــنـــــة وهــي
شــــاهــــدة تــضــــاف الــــى مـئــــات
الـــــشهـــــود الـــــذيــن جـــــاؤا الـــــى
المحـكـمــــة الجـنــــائـيــــة الـعلـيــــا
لـلادلاء بـــــــشـهـــــــــادتـهـــم ضـــــــــد

الطغيان والظلم.
يقــول احـمــد عـبــد الله عـضــو
جــمعـيــــة الامل الإنــســـانـيـــة /

فرع اربيل 
بـعــــــــد ان زرت ام عـــيــــــســــــــى في
مـنــطقـــة الكــوام ذهـبـت ابحـث
عـن بـيـت ملا عـبــد الله زوجهــا
فــــوجــــدته في إحــــدى مـنــــاطق
مـحــــــــافــــظــــــــة اربـــيـل.. دهــــــش
أبنــاؤهــا وزوجهــا من وجــودهــا
حيــة فقـد كـانـوا يـظنــون انهـا
قــد مــاتـت أو قـتلـت.. انــا فــرح
جـــداً بلـم شــمل العـــائلـــة بعـــد
فــــــراق دام 16 ســنــــــة.. واشـكــــــر
رجــال ونــســـاء القــريــة الــذيـن
رعوهـا وكانوا يجـزلون العطاء
لهــا فقـد وجـدنـا لــديهـا مـبلغ
ملــيــــــون ديــنــــــار قــــــد ادخـــــــرته
لـلـــــــزمـــن وهـــــــو مـــن الـعـــمـلـــــــة
القديمـة للنظام السابق حيث
لا تعلـم ام عـيــســـى ان العـملــة
قــد تغيـرت.. وقـد جـمعت هـذا
المـبـلغ مـن زوار المـــرقـــد الـــذيـن
يقــــــدمــــــون المـــبلـغ كهــــــديــــــة أو

صدقات للمراقد الدينية..

حمــايـتي.. وســرنــا حـــوالي 80
كم حتى وصلنا منطقة تدعى
)الكـــوام( وهـي قـــريـــة صغـيـــرة
فيها مقـام عبد الله )ابو نجم(
وهـــو امـــام يـــزوره الـنـــاس وابـن
الامام الحسن بن علي بن ابي
طــالب.. كـانـت القـريـة تـعيـش
في ظـلام لانقــطـــاع الـكهـــربـــاء

عنها مدة 8 أشهر.
0 انــــا سعـيــــدة وغـيــــر سعـيــــدة
لاني غـادرت هـذه القـريـة التي

قضيت فيها 16 سنة..
* كــيـف تم العــثـــــــور علــيـك..

ومن الذي عثر عليك؟
- كنت مـريضـة.. فـانـا مصـابـة
بــــــــذبحـــــــة صـــــــدريـــــــة.. يـكـــمل
الحديث الـسيد صفـاء محمد
عـــضــــــو جـــمعــيــــــة الامل فــــــرع
الـــنـجـف إذ قـــــــــال: في اثـــنـــــــــاء
زيــــارتــي القــــريــــة وهـي تــــابعــــة
لمحــافظـة الـسمــاوة.. كنـا نـزور
تـلـــك المــــنــــــــــــاطـق لــــتـقــــــــــــديم
المسـاعــدات الإنسـانيـة فعـلمت
بوجـود امراة مريضـة احضرنا
لهــا الـطبـيب فــاخبــرنــا بــانهــا
مــصـــــابـــــة بــــــذبحـــــة صـــــدريـــــة
وعـلـــــمـــــت بـقـــــــصـــــتـهــــــــــــا مـــــن
المحــيــطــين بهـــــا حــيــث كـــــانــت
تقـيـم في إحــــدى غـــــرف مقــــام
عـبـــد الله بـن نجـم.. وحــصلـت
علــى هــويــة الاحــوال المــدنـيــة
التي لديهـا وذهبت الى فـرعنا
في اربـــيـل والـــتـقـــيـــت عـــــضـــــــــو
جــمعـيـتـنــــا في اربــيل الــــزمــيل
احمـد عبـد الله واخـذنـا نسـأل
عن عـائلـة ام عيـسـى فـوجـدنـا
أبـنـــاءهـــا وبـنـــاتهـــا واحـضـــرنـــا
معنا ابنهـا المدعو شـيرزاد وهو
مـن مـــوالـيـــد 1970 وجـئـنـــا به
الـــى امه بعــد سـنـــوات الفــراق
الـــطــــــويلــــــة.. ونحــن نــتــــــوجه
بـــــالــــشـكـــــر الجــــــزيل لاهـــــالــي
منـطقــة )الكـوام( لـتضـييـفهم
الــسـيـــدة رحـمـــة وهـي كـــرديـــة
الفــــــارة مـــن جحــيــم جــــــرائــم
الانفــــــال وعــــــدم تــــــسلــيـــمهــــــا

للسلطات في ذلك العهد.
ابــنهـــا شـيـــرزاد كـــانـت دمــــوعه
تـنهـمـــر.. قـــال وهـــو يقـبل يـــد
امه.. انهـا دموع الفـرح.. فبعد

ـ

ربمــا كـــان ذلك بـسـبـب دعــائـي
وايمـــانـي بـــالله وشفـــاعـتـي لان
يحمـيني الله.. جـلست خـائفة
في تلـك الصحـراء وقـد اوقـدت
النـار وجلست امـامها ومـر من
امـــــــامــي بـعــــض رعـــــــاة الـغــنــم
وســـــــــــألـــــــــــونــــي عــــن قــــــصــــتــــي
فـــاخـبــــرتهـم انـنـي هـــاربـــة مـن
الاعـــدام.. وبـــرغـم انـنـي امـــرأة
كـــــــرديـــــــة وهــم مــن مــنــــطـقـــــــة
تـختلف عـني في كل شـيء فهم
عـرب وانـا كـرديـة.. وهـم شيعـة
وانــــــــا ســـنـــيــــــــة لــكـــن الــــــــديـــن
الاسـلامي هــو الــذي يـجمـعنــا
ويــوحــد قلـــوبنــا.. عـطف عـليّ
راعـي الغنم وقـال لـي لا تخش
شــــيــــئــــــــــاً فــــــــــانــــتِ اخــــتــــي وفي

جــواسيـس ولـكن لحـســاب من
نـتجـســس؟ لا نعلـم تم نقـلنــا
الــــــى صحـــــراء الــــســمــــــاوة مع
جــمـــــــوع غـفــيـــــــرة مــن ابــنـــــــاء
المــــــديــنــــــة كــــــان معــي بــنــــــاتــي
واولادي وازواجهـم واولادهم..
جمعونا في ساحة وعلمنا اننا
سنعــدم بعـد سـاعـات.. هــربت
مـــن ذلــك الـقــــــــدر المحـــتــــــــوم.
وهــمــت علــــــى وجهــي في تلـك
الــصحــــراء المــــوحـــشــــة.. كـنـت
ارتــــدي سـتــــرة عـــسـكــــريــــة مع
غــطـــــاء الـــــرأس الـــــرجـــــالـي –
يشمـاغ- كنت اركض.. واركض
وانـــــا خـــــائفـــــة وعــنـــــدمـــــا حل
الـظلام كــانت الـذئــاب تحيـط
بي لـكنها لم تكـن تقترب مني

وتـنـظـيـفه بعــد أن قــامـت بــالغــاء خـط
تـنــشـيف الــدجــاج مـن المـيــاه للحـصــول
علــى أوزان إضــافـيــة، فــظهــرت لــديـنــا
ظاهـرة يتحـدث عنـها المـستهلكـون دوما
وهـي وجــود كـمـيــات مـن الـثـلج في داخل
كـيـس الــدجــاج المجــزور، كـمــا أن قـسـمــا
قـليـلا من المجــازر لا تتــوخــى الــدقــة في
العــمل فــتجــد إنـتـــاجهــا غـيــر نــظــيف
بـــســبــب وجــــود الــــريـــش أو الــــزغــب في
مؤخرة أو أجنحة الدجاجة الأمر الذي
ينفر منه المسـتهلك عموماً، وبـالنتيجة
نجــد أن العلامــات الـتجــاريــة الخــاصــة
بمجازر معيـنة تكون مطلـوبة في السوق
ـــرقـــابـــة وبـــأسعـــار محـتـــرمـــة نــظـــراً لل
الصـارمـة الـتي تفـرضهـا علـى إنتـاجهـا،
وكــذلك بــالنــسبــة للبـضـاعــة الأجنـبيـة
المـستوردة )البـرازيلي( على سـبيل المثال
تكــون مــرغــوبــة وبقــوة بــسـبـب الجــودة
وثــبــــات الأوزان إضــــافــــة إلـــــى الأسعــــار
المنــاسبـة. ونفــى  عمـر خـليل  )صــاحب
مجزرة شيـدت حديثـا ما يـردده البعض
حول عـدم مطـابقة إنـتاج بعـض المجازر
في نـينــوى للمــواصفـات الـصحيـة وأكـد
أن المــسـتــشفـــى الـبـيــطـــري والـــرقـــابـــة
الــصحـيـــة يقــومــان بمــراقـبــة الإنـتــاج
بــــــــاســتــمــــــــرار، وهــنــــــــاك مــــــــوظـفــــــــون
مـتخـصـصــون يـتــولــون الأشــراف علــى
عـملـيــات الجــزر، إضــافــة إلــى أن بـيـئــة
نينوى تقـوم عادة بإرسـال مراقبيـها إلى
المجــــازر للـتـــأكـــد مـن وحــــدة معـــالجـــة
المخلفات وتفـرض غرامـات ماليـة كبيرة
علـى المقصـرين وقـد تصل الـعقوبـة إلى

غلق المجزرة.    
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كــالـســابق لعــدم تــوفــر الخــزيـن الكــافي،
واعتـدنـا علـى شـراء الـوقـود مـن السـوق
الـســوداء بــأسعــار   كـبيــرة(. أمــا أحمــد
سلام وهــــــو يعــمـل في مجـــــزرة شـــــرقــي
المــوصل فـيقــول : )مع أن الأجــور الـتـي
نتقـاضـاهــا عن جـزر الـدجـاج لمـصلحـة
المــربـين قــد ارتـفعـت إلــى )400( ديـنــار
للــدجــاجــة الــواحــدة، غـيــر أن ذلك لـم
يـعد مـجديـاً قيـاساً بـالتكـاليف، فـأجرة
العامل الواحـد الآن هي )10000( دينار
في الــيــــــوم وفي العــــــادة نحــتــــــاج في أقل
تقـدير إلـى )30( عامـلًا وعامـلة إضـافة
إلـى عمـال تحـميل وتفــريغ الشـاحنـات،
ونــسـتهـلك بــرمـيلـين أو أكـثــر مـن مــادة
الكازوايل لتشغـيل المولدات والشاحنات
وأجهـــزة الـتـــدفـئـــة، وقـــد تــصل كـلفـــة
البـرميل الـواحـد إلـى مئـتي ألف دينـار،
مع أجــــور مــتفــــرقــــة أخــــرى كــــرواتــب
المــوظفـين والــســواق وأكـيــاس الـتغلـيف
وصيــانــة أجهــزة الجــزر والـتبــريــد. من
جهة أخرى لم يعـد الحصول على نتاج
حقـــول الـتـــربـيـــة مـن الـــدجـــاج الحـي
بـــالأمـــر المـتـــاح كـمـــا كـــان في الــســــابق
فــالمــربــون يعـمــدون في أوقــات انـتعــاش
الــــســــــوق وارتفــــــاع الأسعـــــار إلـــــى بــيع
إنتـاجهم مـباشـرة إلى المـواطنـين أو إلى
مكـاتـب بيع الـدجـاج   الحي، وفي أوقـات
انـخفــــاض الــطلــب يـلجــــأون إلــيــنــــا(.
أحمـد حــسين مــوظف ســابق في إحـدى
المجــــازر القــــديمــــة في نـيـنــــوى قــــال أن
المــشـكلــة الكـبـيــرة الـتـي تــواجه المجــازر
المحـليــة أن بعـضهــا لا يـلتــزم بــالمعــاييــر
الــصحــيحـــة في عــملـيـــة ذبح الـــدجـــاج
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من ضحايا جريمة الأنفال

بغداد/ سها الشيخلي

لم تكن رحمة خضر علي المرأة الكردية تقود تنظيماً أو حزباً
سياسياً يمكن ان يقف بوجه النظام المقبور.. ولم تكن هذه
المرأة الطيبة من كردستان العراق تعرف بالضبط لماذا جاء

الجيش بكل أسلحته الثقيلة ودباباته ليقصف قريتها الآمنة ويروع اطفالها
الصغار ويحرق الزرع والضرع.. لكنها صحت ذات يوم من أيام شهر

رمضان وهي صائمة لتجد نفسها تساق مع اولادها وبناتها
وزوجها وتهجر من قريتها الى صحراء السماوة.. ولكن قبل أن

تكمل ام عيسى حديثها لنستمع الى قصتها كاملة:

مشاريع مجازر الدجاج في نينوى

بين معوقات العمل وارتفاع تكاليف الإنتاج
الموصل/ نوزت شمدين

بقــــــوة في المحــيـــط الاجــتــمــــــاعــي لـــصـــــــانع
الشائعة.

وهنــاك الـشــائعـــة التـي تنـشـط في القـطــاع
الاقــتــــصـــــــادي مـــــســتـهـــــــدفـــــــة فـعـــــــالــيـــــــاتـه
وشخـــصــيـــــــاته ونــــــوع الـــــسـلع والــبـــضـــــــائع
والخـدمـات التـي يتعـامل بهـا ولهـا تـأثيـرهـا
الـفـعـــــــال في حـــــــرف الــــطـلــب وانـقـــــــاصـه في
الاسـواق علـى بضـاعـة او سلعـة مـا بـافتعـال
عيــوب لهــا غيـر مـوجــودة فيهــا ولكـن حتـى
يــتــبــين المـــســتـهلــك الحقــيقـــــة تـكـــــون هـــــذه
البـضـاعـة او الـسلعـة قـد كـســدت زمنـاً وقـد
يفـــــوت اوان الـــطلــب علــيهـــــا فــتــتـــســبــب في
خـســائــر فــادحــة لـلمـتعــاملـين بهــا اذ يـنهــار
سعــــــرهــــــا عــن الــــــسعـــــــر الحقـــيقــي الــــــذي
تـستحقه، كذلك تسـتخدم الشائعـة لتدمير
سـمعة الـشخصيـات الاقتـصاديـة والتجـارية
وتحـطـيم الـثقــة بهــا وابعــادهـــا عن الـســوق
علـى وفق قـوانين المنـافسـة ولكنهـا منـافسـة

غير مبدئية وغير اخلاقية.

صحف وشائعات
في اواسط القرن التاسع عشر انتشرت على
نـطاق واسع في الـولايات المـتحدة الاميـركية
ظــــاهـــــرة صحــــافــــة الـــشـــــائعــــات )الــصـحف
الـصفــر( الـتي حـــاولت تحـطـيم الـضــوابـط
الـصـحفيــة القــائمــة علـى نـقل الاخبــار من
مصـادر مـوثـوق بهــا والتحـليق الـى مـا وراء
الاخـبـــــار في تقــــاريـــــر وتحقــيقــــات واعـمــــدة
تعـتمـد علـى الحـقيقـة ولــو بصـورة نـسـبيـة،
لـكـن الـــصحــــافــــة الـــصفــــراء الـتــي يفـــســــر
الــبـــــاحــثـــــون في الـــصحـــــافــــــة ظهـــــورهـــــا في
الـولايات المتحـدة في تلك المدة بـانها نـتيجة
حــــالــــة الاضــطـــــراب العـــــام، ونحـن هـنــــا في
العـراق شهـدنـا ولمـسنـا عـن كثـب كيف كــانت
صحف الـنـظـــام المـبـــاد تعـــد مجـــرد وســـائل
لترويـج الاشاعات التـي يبثها النـظام لرسم
الصورة التي يريدها في بال عموم المجتمع.
اما اليوم وبعد سقوط ذلك النظام وانتشار
اعــداد كـبـيــرة مـن الـصـحف علــى الــســاحــة
العـــراقـيـــة فـيـــشكـــو عـــدد مــن صحف وقـــادة
الاحــــزاب صـحفــــاً اخــــرى تـــــابعــــة لاحــــزاب
وحـركات وقوى سيـاسية اخرى تـبث اشاعات
مغـرضـة حـول واقع هـذه الاحــزاب الشـاكيـة
ورمــــوزهــــا وقـــــادتهــــا وتـنـــشــــر اخـبــــاراً غـيــــر
صحـيحــة عـنهــا تــسـبـب بلـبلــة لــدى الــرأي
العـام العـراقي مـستغلـة عـدم وجـود الـرقيب
والحـــــريـــــة الــتــي تــتــمــتـع بهـــــا الـــصحـــــافـــــة
العـراقيـة اليـوم، واخيـراً فان هـناك شـائعات
تمـس نشاط الحكـومة ووزاراتها وتـسبب لها
صداعاً مـزمناً متـسببة في خلـق العديد من
الازمـــات الاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة كـمـــا
يحــــصل الــيــــــوم في قـــطــــــاعــي الخــــــدمــــــات
وبــــــالاخـــص المــــــاء والــكهــــــربــــــاء والــــصحــــــة
والبلـدية، والـوقود، ونكـرر القول مـرة اخرى
ان السلاح الـوحيـد الـذي يمـكن استخـدامه
لـلقــضــــاء علــــى الـــشــــائعــــة هــــو المــصــــارحــــة
والــشفـــافيـــة التـي تثـبت صـــداقيــة الجهــات
المسـتهدفـة بالـشائعـة وتسحـب البسـاط من

تحتها ومن تحت مروجيها وغاياتهم.

امـا الشائعـات التي يتم اختلاقهـا كلياً فهي
غـالباً ما توظف الاجواء القلقة للمرور وما
هـو معـروف عـن بعض الـشخـصيـات العـامـة
يوظف ايـضاً. امـا عن اليـة انتشـار الشـائعة
علــى اوسع نـطــاق فـيجـب ان تـتــوافــر فـيهــا

مستلزمات وشروط منها:
اولاً- الــــوســـط الملائـم، فــنجــــاح الـــشـــــائعــــة
يــتــــــوقف الـــــى حـــــد كــبــيــــــر علـــــى الـــــوســـط
الاجتمـاعي الـذي يـتقبـل الشـائعـات بـسبب

استعداده النفسي المسبق.
ثــانيـاً- الــوقت المـلائم/ فـالـظـروف المـلائمـة
لانتـشـار الـشــائعــات هي الاوقــات العـصـيبـة
الـتـي يمــــر بهـــا الـبلـــد كـــالحـــروب والازمـــان
الـسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة وعـنــدمــا يـســود
الخــــــوف والقـلق افـــــراد المجــتـــمع، وتـــصـــبح
الــشــــائعــــة محـــدودة الـتـــأثـيـــر في الـظـــروف

الطبيعية.

أسباب ظهور الشائعة
يقـول الدكتـور هاشـم المظفر ايـضاً متحـدثاً
عن اسبـاب ظهـور الشـائعـة- ان العلاقـة بين
الــشـــائعـــة وشكـل الحكـم الــسـيــاسـي وثـيقــة
وعمـيقــة فـــالنـظــام المـسـتبــد الــذي يفــرض
نوعاً من التكتم على نشاطاته يخلق بوعي
او من دونه بيئة مناسبة لـلشائعات فانعدام
الـديمقــراطيــة وغيـاب الحـريـات العـامـة في
اوقــات الــسلـم والـتعـتـيـم علـــى الحقـــائق في
اوقـات الازمـات والحـروب هـي اسبــاب مهمـة
لظهور الـشائعـة، لذا فـان من يريـد القضاء
علـى الـشــائعــات علـيه اولاً اظهـار الحـقيقـة
بــتـفـــــــاصــيـلـهـــــــا وعـــــــدم اخـفـــــــاء شــيء عــن
الجمــاهيــر واعـتمــاد الـشفــافيــة في ايـصــال
المعلــومــة الحـقيـقيــة، والـشــائعــة فـضـلاً عن
كــونهــا ظــاهــرة اجـتمــاعيــة وسيــاسيــة فـهي
ظاهـرة نفـسيـة ايضـاً وهذا مـا يتحـدث عنه
الــــدكـتــــور ســــالـم الــنعـيـمـي المــتخــصــص في
الــــطــب الــنـفـــــســي فــيـقـــــــول:- ان الـــــــدوافـع
النفـسيـة لدى الافـراد لتـرويج الـشائـعات او

الاستعداد لتقبلها كثيرة منها:
حـب الــظهـــور، فــبعــض مـــرددي الاشـــاعـــات
يجـدون في ذلـك وسيلــة لاشبــاع رغبـتهم في
الظهـور وجلـب انتبـاه النـاس، وهنـاك ايضـاً
الـــرغبــة في المـشــاركــة، حـيث يــشعــر الـبعـض
بـالــرغبـة في ان يـشـاركهـم النـاس عـواطـفهم
ومــــشـــــاعـــــرهــم ومخــــــاوفهــم بمـــــا يـجعـلهــم
يــشعـــرون بـبعـض الامـــان، والـبعـض يــطلق
الاشاعة بهدف التسلية او الفكاهة واخرون
يجـــــدون فــيهـــــا تــنفــيــــســـــاً عــن الحـــــاجـــــات
والــــرغـبــــاب الـكــــامـنــــة في مــــا يـعجــــزون عـن
تحقــيـقه في الــــــواقع. والاســتعـــــداد لــتـلقــي
الشـائعـة قـد يـفسـر احيـانـاً بـدوافع الخـوف
والـقلق فـعنــدمــا يــشعــر الانـســان بــالخــوف
يـصبح مـستعـداً لـتصـديق الاوهـام، ويفـسـر
الحـــــوادث والـــظـــــواهــــــر العـــــامــــــة العـــــاديـــــة
تفــسيــرات يملـيهــا علـيه خــوفـه، وغيــر هــذا
وذاك هـنــــاك عـــــوامل اخــــرى كــــالـكــــراهـيــــة
والعدوانيـة التي تـتخذ من الـشائعـة وسيلة
للـتــنفـيـــس عـن طــــاقــتهــــا وبخــــاصــــة حـين
يـسـتهــدف شخــصيـــات منــافـســة او ظــاهــرة

التــأثيـر في الـرأي العــام او قيـادتـه بطـريقـة
مـا الـى وجهـة مـعينـة او حــرفه عن فكـرة مـا
او اتجـاه معـين، والشـائعـة ايضـاً هي روايـات
واخبـار يتداولها الـناس من دون التثبت من
صحـتهــــا وتهــــدف في الغـــالـب إلـــى تــضلـيل
الـــــرأي العـــــام لا لأنهـــــا تقــــدم وقـــــائع غـيــــر
صحـــيحــــــــة فحـــــســب وانمـــــــا هــي تـــتلاعــب
بـالـوقـائع بـوسـاطـة طـريقـة عـرضهـا وابـراز
جوانـب منها علـى حساب الجـوانب الاخرى
وكثيـراً مـا تتـضمـن مجمـوعـة من الاكـاذيب
سواء مـن ناحيـة المعلومـات التي تقـدمها او
من ناحية تفسيرها للوقائع التي تعرضها:
ويـبـــدو ان هـــذا الـتعــــريف العـــام الاكـــاديمـي
للــشــــائعـــة جــــاء بعـيـــداً عـن تلـبـيـــة تـــوقـنـــا
لاكتـشـاف ابعـادهـا واسبـابهـا وتـأثيـراتهـا في
المجـتــمع، وهـــــا نحـن نـــســــأل عـن عـنــــاصــــر
وكيـفيــة تكــون الـشــائعــة، يـجيـب علــى هــذا
السـؤال استـاذ العلـوم السـياسـية في جـامعة
بغـداد الـدكتـور هـاشـم المظفـر فيقــول- لكي
تـنـتــشـــر الــشـــائعـــة- يجـب ان تـتـــوفـــر علـــى
عنـصـــرين اســـاسيـين، همــا المــوضـــوع واليــة
الانـتشـار، فمـوضــوع الشـائعـة يـنطـوي علـى
مقــدار كـبيــر من الاهـميــة لمن يـنقلهــا ومن
يستمع اليها ايضاً، فهي بالضرورة يجب ان
تتعلق بـأمر غـامض ومبهـم بحيث يـستثـير
النـاس ويـدفعهم الـى سمـاع الشـائعـة حـوله
وتـرديدهـا، ويلاحظ ان من يـروج للشـائعات
يــضفـي علـيهــا طـــابع الــســريــة ويــسـتخــدم
الهمـس والتـأكيـد علـى الثقـة المتبـادلـة كمـا
ان الـشائعة في تكنـولوجيا تكـوينها يجب ان
تـتــضـمـن شـيـئــــاً مــن الحقــيقــــة مـن وقــــائع
معـيـنـــة معـــروفـــة ثـم تـنـبـنـي علـيهـــا وقـــائع
اخـرى كاذبـة فلـيسـت كل الشـائعـة من صنع
الخيـال، وانما هي تحتوي شـيئاً من الواقع،

اولادها فـتحولـوا الى قـردة، وهنـاك ضفدع
يـتـكلـم العـــربـيـــة، وقـط يـــأكل لحـم الـبــشـــر
)الاطفـــــال الــــــرضع والـــــرجـــــال والــنــــســـــاء
النــائمـين( وطيـر يـنبـيء بفنـاء الانـســانيـة
القـــريـب، فــضلاً عـن شــــائعـــات اخــــرى لهـــا
علاقـة بالوضع الـسياسي العـام ظهرت بعد

سقوط النظام.
-صـدام يجـالـس بـوش في حفلــة سمـر بعـد
القـــاء القـبــض علـيه، عــدي يـبـث تــسجـيلاً
صوتيـاً يكذب خبـر مقتله، جماعـة مسلحة
تخـتـطف الــوزيـــر الفلانـي وتــطلق ســـراحه
بعـد اطلاق سـراح قـائـد بعـثي كـبيـر، فـرقـة
مـن المـلائكـــة تـنــــزل فجــــر كل يــــوم وتقــــاتل
الامــيـــــــركـــــــان والـــــــوان وانـــــــواع اخـــــــرى مــن
الـشــائعــات الـتي تـثيــر بعـضهــا الــسخــريــة
ولكنها تجد لها صدى في اوساط معينة في
نفـوسها في الحقيقـة رغبة في ان تكـون هذه
الـشــائعــات حقــائق واسـتعــداد لتـصــديقهــا

والترويج لها بثقة وايمان.

تعريف الشائعات اكاديمياً
يقـول الدكـتور يـاسين الـياسـري استـاذ علم
الاجـتمــاع في الجــامعــة المـسـتنـصــريــة:- ان
الشـائعـة هي كل مـا ينـتشـر بين النـاس من
اخبـار وروايـات قــد تكـون صـحيحـة نـسـبيـاً
ولكـنهــــا في الغـــالـب مــصـنـــوعــــة ومفـتـعلـــة
ومبــالغ بهـا او بـعيــدة عن الـصحــة لغـرض

بصدام ترتبط بالخـرافات احياناً وبالوقائع
المخـتـلفــــة احـيــــانــــاً اخــــرى واسـتـمــــر هــــذا
الاسلـــوب في خلق ونـشــر )شــائعــات صــدام(
كـمــا يـسـمـيهــا العــراقـيــون الـنــاقـمــون علــى
سيـاساته حـتى الـى ما بـعد سقـوط النـظام
والقبـض علـى رئيـسه كمـا ذكـرنـا انفـاً، فهـو
الـبــطل المحـمـي بــــارادة الهـيـــة وهــــو يحــمل
تعـــويـــذة سحـــريـــة تحـمـيه مـن القـتل، وهـــو
صـديق الاميـركـان وسـيعيـدونه الــى الحكم،
وهـو يملك عشرين شبيهـاً او اكثر، وهو ينام
في مـزرعته مع الاســود والنمـور البـريـة وهـو
يـحلــم في مــنــــــامه بـــــالائــمـــــة والـــصحـــــابـــــة
والاوليــاء الطـاهــرين وهـو يـسيــر وحيـداً في
الـشـوارع مـرتـديـاً كــوفيـة، وهـو.. وهـو والاف
الــشــــائعـــات المــشــــابهـــة الـتـي تـــركــــزت علـــى
عــنـــصــــــري الخـــــــوف ومغــــــازلـــــــة العـــــــواطف
البــدائيـة والـديـنيـة، وكـانـت هنـاك شـائعـات
عشـوائية يطلـقها المجتمع لاغـراض خاصة
به مـنهـــا الاغـــراض الـــديـنـيــــة والاخلاقـيـــة
فهــــذه امــــرأة مـــسلـمــــة تــــزوجـت ســــراً رجلاً
مــسـيحـيـــاً فـتحـــولـت الــــى عقـــرب وتـلك ام
خـــانـت زوجهـــا وقـتلـت اطفـــالهـــا فـمــسخـت
صنماً، وذلك رجل قادر على شفاء المصابين
بشـتى الامـراض بلمـسة واحـدة، وذلك بيت
قـتل فــيه رجل فـصـــارت روحه تقــتل كل مـن
يـسكن هـذا الـبيت، وهــذا بيت تـسكـنه الجن
ولا يمكن للبـشر بمشاركتها في سكنه ويقال
له بيت مسكـون، وتلك عجوز طيبـة هجرها

الاسـتـــاذ الجـــامعـي انه يـــرغـب في اكـتــشـــاف
ردود فعـلي او معـرفـة رأيـي فطـريـقته كــانت
اشبه بــالابلاغ عن امـر جــرى الاتفـاق عـليه
اجـتمـاعيـاً ولا يـسـمح حتـى بمنـاقـشـته ولم
اكـن انــوي مـنــاقــشـته في تلـك اللحـظـــة، بل
انـطلـقت في طــرح العــديــد من الاسـئلــة مع
نفـسي عن مـعنى الـشائـعة واسبـاب تكويـنها
والـــظـــــروف الــتــي تقـــــود الــيهــــــا وابعـــــادهـــــا
الــنفـــسـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والاقــتـــصـــــاديـــــة وقـــبل هـــــذا وذاك تـــــأثــيـــــر
الشائعـة في الراي العام وبخـاصة ان العراق
يمـر بــاكثـر مــراحل اعـادة الـتكــوين والـبنـاء
صعـوبـة ويعـد بـكل القيـاسـات ارضـاً خـصبـة
لـتكـــوين الـشــائعــات وازدهــارهــا، وقــد يــدفع
المجتـمع ثمنـاً باهـظاً عـقب تصـديق اشـاعة
مـا كمـا حصل في مـأسـاة جسـر الائمـة التي
راح ضحـيــتهــــا اكـثــــر مـن الـف وثلاثـمــــائــــة
مــــواطـن عــــراقـي بـــسـبـب تــــدافع الجــمهــــور
القـــادم الــــى الكـــاظـمـيـــة لاحـيـــاء مـــراسـيـم
وطقـوس العـزاء بمنـاسبـة استـشهـاد الامـام
مــوســى بـن جعفــر )ع( هـــذا التــدافع الــذي
سبـبته شـائعـة انـتشـرت بين عـابــري الجسـر
بـان بـينهـم انتحـاريــاً سيفجـر نفـسه بحـزام
ناسف والشائعـات كانت قبل سقوط النظام
الـسـابـق تتخــذ اشكـالاً مـتنــاغمـة مع حـالـة
الـتقــسـيـم الاعلامـي والـثقــــافي العــــام، ومع
الخـطـــوط الحـمـــر الـتـي حـــاولـت الــسلـطـــة
زرعهـا وتثـبيتهـا في الـوعي الجمـاعي لتغـدو
اشــبه بــــالــــرقـيـب الـــــداخلــي، ولهــــذا كــــانـت
الــشـــائعـــات تـتـــوالـــى تـبـــاعـــاً في نــسق يـبـــدو

ظاهراً احياناَ واحياناً اخرى عشوائياً.
في اواخـر سـبعيـنيـات القـرن المــاضي ظهـرت
شـــائعــات عــديــدة حــول )ابــو طـبــر( وبــدأت
الروايات تنسج ويتـم تضخيمها عمداً حتى
باتت اشـبه بالـهوس الجمـاعي، يقـول استاذ
علـم الاجـتـمــاع في جـــامعـــة بغــداد د.رشـيــد

الادهمي:
-علــى المــستــوى الاجـتمـــاعي كـــانت ظــاهــرة
)ابو طبر( من اكثر الشائعات التي صنعتها
الـــــسلـــطــــــة واسهــمـــت بهــــــا في خلـق بلـــبلـــــة
اجـتمـاعيـة عـامـة فـابـو طبـر وجــرائمه ربمـا
انتـمت جـــزئيــاً الــى الــواقع، لـكن الـشــائعــة
كــدلالــة اجـتـمــاعـيــة حــولـتهــا الــى ظــاهــرة
مـرعبة اربـكت عموم المجـتمع في مرحلـة لها
دلالاتهـــا الــسـيـــاسـيـــة ايــضـــاً عـبـــر تـنـــامـي
الـظـــروف لـتــسلـم صـــدام حــسـين الــسلـطـــة
مـتخلصاً من احمد حسن البكر غير القادر
على حمـاية المجتـمع من جرائم امـثال )ابو

طبر(.
المجتـمع العــراقي كــان حـينــذاك اكثــر امنــاً
واقـل ارتبــاكـــاً منـه اليــوم وربمــا كـــانت لـعبــة
)ابــــــو طــبــــــر( مــن بــين اكــثــــــر المــمــــــارســــــات
الــسلـطــويـــة التـي يعــدهــا المـتخـصـصــون في
الـدراسـة الاجـتمــاعيــة افضـل الامثلـة علـى
صنـاعـة الشـائعـة المنـظمـة والمحـددة الهـدف
وهـا نحـن الآن نكتـشف الـوقـائع الـسيـاسيـة

التي قادت اليها.
في اثنـاء تــسلم صـدام حـسين الـسـلطـة عـام
1979 بدأت الشائعات تـتخذ طابعاً مختلفاً
وتتـركز في العـموم عـلى خلق كـارزما خـاصة

الحــــــــــــــــــــــــــرب النفسيــــــــــة

كيــــــــــــــــــف تنمـــــــــــــــــو الأزمـــــــــــــــــــــات في ظـــــــــــــــــل الشائعــــــــــــــــــــات؟
بغداد/ صافي الياسري

الشائعات كانت وسيلة النظام المباد لنشر الخوف
وتثبيت اركان السلطة كما في جرائم )ابو طبر(

وغيرها.


